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محححىصحسىسحب

شظايالبقىجسمدلثيكتملولن،لؤياكاكتملت
وفي،الجيرانمنارلسطوحوعلى،الريحفيضائعةضه

؟لتحقهيق.لمفات

ملالوثائقطنقا-الاحياءنحنحضورنايكتملولم

الوثاثق.لكلطبقا-الممتوانت.مجازاالاحياءحن

.مجازاالميتنت

لا.أاجلكمننحزن

لا.أاجلكمننبكي

وعرناواحدةدفعةالمشاهدينصفمناحرجتنا
نفعل.ولا،الفعلتشوف

وعلى،الحئدوعلى،الحزنعلىالقدرةاعطيتنا

ونتعلفىالحقد،بالاقراصالحزنئتعاطىوكنا.لانتساب

بالوراثة.الانتسمابونتعاطى،"لحقن

انفسنا،منالاقترابعلىالقدرةاعطيتناواحد.ةمرة

دونمنهاخرجناالتىجلودنااالىالدخولتنالرفبة-على

منا.خرجتحين-ندرييلأن.ندرين

كنفاني!غسانياانتومن

بمصاحبةجئازةفيورضعناك،كيسفيحملناك

ضعناهووفيكيس،حملنلاوفىكماتماما،يذةلرداً،ئا!ثيد

الاناشيدوبمصاحبة،الانحتىتنتلمجنازةنى

لرديئة.

الوطن!يشبهكوكم

الوطن!تشبهوكم

الموتفيانتجميل.الجمالرفيقدائماوالمو!

منكوانتحرالموتيئسحينالذروةجمالكبلغ.غسعان،

صنذتحملهلانكفيكالموتانقجر.فيكاثوتانتحرقد

الاناكتمل.بكولادةلهكسممحولاسنةعشرينمنكثر

واثوتوألوطنانت-حملناكمونحن.بهواكتملت،ك

يلاناشيد.رديئهجنازةفيضعنلكمووكيسفيحملناكم-

قدوكنا.للرلا!قافيفامل.منكمنرلبىمنئعرتولم

بهطبيعى.لمحموتانفسنااسلمنا

.إالطبيعيالموتاحذروا...الفلسطينيونايها-

فساقاشلاءبينعليهاعثرئاالشالوحيدةاللغههيوله

كبفلني.

6

بهىص!ئا،أ4

نمذصجمص!!عخعىذئسئ

دمهعناقلامكمارفعوا...الكتابايهاويا-

صمتهيقولهاالتيالوحيدةالصيحةهيهذه!سعدد

الوطن.ولقاءالمنفىوداعبينلاصل

.الموتحضرةقيالافلسطينياالفلسطينييكونلا

منويعودوايترجلواانالشمسفيالمقيمينللرجالىلوا

لقد.ويتكاملاشلاءهيبعثربهنفانىغسانلان،حلتهم

الوطن.وبنبينهالنهائيالتطابقنق

الاجسادبيناروخالفوتزولحين-هكذاًئعم.أاهك!ا

العودةكنزل،واحدكشىئىاملويصير-الاوطانين

تكونولا،الجيدةالبندقيةالىالرديبةالاناشيد،

محسوراشكلاالهجرةتكون-وهكذاً.مجازيةحياة

.لودة

.-،أموتكامجمد

لا.أحياتلتالعن

.الحياةبهاتواجهكنتالتيالسخريةامجداني

بحثابللهاحبالاتنزفها.الحياةعلىتحليلكفي.ر

الحياةيعامللا،يعدولميوماعكامنخرجمن.ها

بسخرية.

بهاتقابلكنتالتيالكلدبةاتسمهامخدانبى

تابفلسطينعرفف!من-كلهاباطلةوهي-اشياء

لسواها.تبتسمبخلاياكالتحمتوفلسطين.السعادةخ

ويحاول،الخيانةعلىيليتحلالذبدالمخدوعلعاشق

قلبه.منيرب

رجلا.تكنلم

انسانيه.كنت

وراية.لافتةيحملكمعطاهر،صليباتحملولم

يأليكلانه.تراهلاانتحتى.اًحديراًهلاصليبك

،المفاجأةالبرقيسكنكما،يسكنكلانه.الداخلع

الديمومة.الكونيسكنكما

اليك.ينتسبالصليبكان

اًليك.ينتسبالوطنوكان

.الوحيدانالبدللانوهما

حقفباي،جميلايبعلكماالوتجملزليس

س08-كصفحةعلى-ا+سمة



--ئاالمنشمومن!قلىجمطلقئفحةتتمةبر

أ!.ثيوهـحصعسسعيي

،سدمبلزيرصثناو.يسحتعيرت

لحماليالما!ادحميعهو)!نهةألموتجما!لشى

ممطدأ.اغترأبأل!دث.ح!ميومنانحميعيانسان

لمالحدهداا)ىمغتررركنت

وأنطغاهأنغزاهفاجنمع،!،شتعتألصحيهباعوا

.واحدهسزمتهملان،شخواهااخملدعلى

.:ألألمحعداارلظبصزردارعثا!يولدتفلمادأ

سنخدعتالحياد.اسمهامنهـاحرج-ت-،نيا-جرب

!رهـالمننقومن"ذرعابهانضيق.ودموت.جديدمن

!لمادا:دونهمامنتعونمادأ،ولغن.تكرههاوالغيره

جرب!.أدلبلهداأرلعبتلماذأ!ددسطينفيولدت

أدتعوهـ!اخرالىهوأهامينذهبانجرب-غسانيا

جديد.منولموت.جديدمىأ!كياهستخدعث

لمحا-لل.-عنهاا،بتعاد

كا.لل.-منهاوالأقتراب

.ألارتفاطإجسورشيتماإرجحوألابتعادالاقترابوبيئ

.الا3!ونإيحاذيوالنزول.ادضياطإيوازي

.المأساههىوهذه

انفلطإعطيني.العشققدريةهيوهذه

وفدرتها،وتسملنها،يجمالهافاللةآلمعشوقةلان

الخيانة.على

فيتناموهي.تغامرها.تغنيها.ترسمها.تكتبها

الاحريئ.اذرعة

ولعمككنت.كالجلدتحاصرك"تعبت:تفولوحين

فيلسأرميها!يهاانامحهين:تؤنبهاكنتولعلك،تهددها

برتهـعالة.كقشرةالبحر

تعطيك.لا...الفرصةهدهتعطيكلا

الفرصة.هذهتنتظروانت،عاماعتإرينمناكتإر

تعطيلطإ.لا

انت\منلطفلطإللمناسبة.كنفانيغطإلنويا

فلسمطإينيإحفيقي.لانك،الاجابةعنوعاجر،عامض

غموضك.اشتدوضوحكاشتدكالما

وينسافالوطق.الوطنعنالبحثفينفسدتنسى

بم.اليومفييومينتلتقياننم،نقسإعنبحتإكفي

.غداوتلتقيانامستدتقيانالواحداليوم

الشجردخللبينانفار!هو..بينكماالفرقوما

.الأءفيالمنمجرذطلوبينالدمفي

حتىفلسطيني،اصابعكاطرافحتىفلسطإيني

يعنيك.آلجدكاناذآمجدطإهووهدا.الحإماقة

فلسسطمئ.عدوىفتصيبه،السانحعلىتسلم

المجدلية.مربمفتصعير،اصرأة!ل

قصحسك.احدىفيطفولتهفيستكمل،طفلأتعانق

لعنيك.ألمجهدكاناذاصجدكهووهدا

اشتدفكلما.اإلاجابةعنوعاجزغامض؟انتمن

غهـموضك.اشتدوضوحك

...قلماتهـمتشقلم

...بندقيةتمتشقلم

زاقبلمنمكشوة،دمككان.دمكالاتمتشقلم

الو(صح.الوحي!!و.سم!ر،ىو،سوصن.ممسى
الهجر9سقفدق.العرببىوالوحيدالحقييقيالوحيد

علىارضرالنحاسلطإماءمنفجدةيهطلالذيكالمطروعاد

؟سمعنادصداهسمعناهل؟رنينهسمعناؤهل.القصدير

مماذاتفلسطيننقولوحين؟.لء!أرقكحيف*غس!انيا

منالخجلهذابتإلالسوارإهذافيفكرناهل؟نعني

تحتإ!ابإانمعناهفلسطينماتكونآن:نعرفالان؟قبل

انتسابطلبتقدمان...الموتمعتتعاملان،الوت

كنفاني.غساندمالى

.هئالحترقالمضحايرللحممنقطعااشلاؤكليست

للجسدطوبي.ولاؤ،..وعلبر؟والقدسطوحي!ا،عكا

لحمايضملامنفلسطينيايكونولن.هـررزاًيتناثرالذي

،منازلالجيرانوسطوح،الريحمنالاشلاءالتئاماجلمن

ألتحقيق.وملفات

؟غسعانيااحبلكمننفعلماذا...نفعلماذا

نفعلعمانتساءثانونسمنا.تساءلناهكذا

منا.تبقىومنمااجلمن

الرنمضي...ونمضيمكاتبنانحرق:نرد:وكنا

رح!مننخرجها.التإورةالى...اليكنمضي؟اين

الذاكر.خرحقددمكلأن،والاناشيدوالاحلامالفكرة

بقلنإولم.وطنالىالنفىتحوللاوالاغانيوالخارطة

عشفالعشقيكونلا.واخطائهاالتإورةالىالانتماءغير

لاز،،جميعاا)خطأالىفلهـنذهب.الخطأحدبلغاذاالا

حتر،غسانتركهاالتياح!رالاولنملأ.الصوابإفاتحة

شك!منتحولىلقد.حزيناولايتيماولاوحيدايكونلا

التحولى.مرحلةفلندخل.رؤياالى

تكفيىلا.رصاصمةتوقفهلاالذيللقلباعوبيو

رصاصةا

وجبلا،وقاعدة،جبهةينسفونكمإا،نمسفوك

وعاصمة.

...جيشمايحاربونكما،وحاربوك

وعاصمة.جبهةمنأكبرلانك

..جيإنترإمناعظمولانك

.جرحوحضارذ،رمزلانك

نرجيش!ولم،يسهزمولمعا!ادثرينقاومالرمز

.انهزموما،ساعهعشرين!اومج!يوشنامن

انت؟لاذا...انتولاذا

ص.دائموتحولمسإتمرةصيرورةفيكألوطنلان

حإترالتشردومن.النابالمسعوادحنىاخإسواد

01المقاومة

...وشفافحقيقي

مهاجرهدماءمنمياههامنحوتةلان!وابتإكار

الرا!ماالزيتونظل.-هايتمازج،محتإرقدائماخريرها

.والترإابالذاكرةبين

سكاذ"لاشعإلت،جهنماوالجنةفيوضعوكلو

فلسطين.بقضية

ووسإامه.،وعاطفة،وجدأن

اليك.تنتمىرعثا



ضسفونكفعدما،ابعدالوطنيجعلغيابكولان

.يحسبونهكذا-تتقدمخطىينسعفون...

شكل!!حدد،غسانويا

الوطنبعدومن.ذنوبيسقطتالرحيلطولمن

.فيكم.ضائعبوشكل.السقيقةث!نقتربت

.الانمكالىوما

اشلائي.معاسميتبعثر.شيءلا...شيءلا

ولن.اسميعلىتعثروناشلائيعلىتعثرونضين

وطني.تجدوا)لممماجدوها

وطنه؟واين

محتل.انهتقولوالا

فينا.ضائع...فيناضائع...فيناضائعهو

نبدأ،ؤكيف،نبدأمنا؟نراهكىمناالوطنيخرج!ن

واذهبوا.جديدمنالالسىوهذااسألوا؟نبدأمتى

ياعلىاسمهاكدمعوا،والمرقوهكنفانيغساناسملى

واتص!-!لكيعليكمالسمهاطلقوا.شىءكلوولىشء

-،حقبقتكممن،انفسكممنوا!تربوا.عربيا،سا

الوطن.منقتربوا

.وإمذا!مبعأنكشيء،رثائكفييتبارونهمها

يح،الرقادممن...قادم.اتيت-رحلتمنذانكافوبعر

واستمراءالصمتومنألتحقيقوملفاتالجيران؟منازل

ومناقبها.إهزيمةأ

.فردايرثونكأنهم،رثائكفييتبارونهمها

.إبركانايرثيمن...70

لا...تعدولااشهـلاءكتمجمعفلا.لحظتكهذه

نا...نراكانيجبكات.المهاجرفيتنتظرنالا.نمعد

لمالموتولكن.اليومقبلمحكنسيران...نعرفك

فينا.ينضح

لا.؟اهلكنعزي

لا.؟انفسنانعزي

ونعزيه.الكرملجبلالىنذهب

ونعزيه.عكاشاطيءالىنذهب

ونعزيهما.فلسطينألىنذهب

ألثكلىهي.الفجوعةهي

.ادريلا؟نهنئهماامنعزيها

ستعيد-نكوينكالتيهي،عنهامك!شرتبالتيفهي

جذيد.من

الى،نموتدفيرا.دثيراسن!ت،هناونحن

واحنني.تاريخبلاوعربا،حقبقيبقف!سلينييننصبحان

ز!ط.قليلاإبكاءافيغساتنماذنكالمص-الالئاستأذنك

يومز!ضنيكنتأما.؟ليلفؤرهل؟بالبكاءليتلذن

!؟هناككنت

درويشنت
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ص-رسصما!8!

برصصص!ه!!صصص!ممبر!هيربرصحموبهو!!هرحبممموىعه!ر!وبر!مويهوص!ر!!ربرحرنحهو!رمم!

خححييب

قصة!ولخواطر

-اال!نمامن*د!كوبنصف))
أ!مهحمهحسسي

فيفيقنااىبعدول!ن،القصةكتابمناباتهمالىأري!دلا

فياصحابهاافرظوقد،المعماةالمبهمةار!مىمنجارفبل

تبررفريةوكثافةجيدبمضموناوحىمانادراالذيالرمزضعمال

الفكريللخواءمزيفاستاراكانماكثيرا..وكثيرا،ضعماله

ناب...المضمونحس!ابعلىبالشكلولعباالمحتوىف!حالة

وا!نفرحا!لسيحقانهأظن،الجارفالسيلهذاؤطشا

عمسىصللاحالاسمنماذكقصكأ!ضةنطالعنا!نماالفرحهذاعنسر

7291،الادابمنام!ابعاالعدددي"الماسيعدموعمنكولطنصف

المزار.بماث!انبعدالاصيلةالواقعيةالىأعادتناالنيالقصة..

القصة؟هذهفيفماذا

فيالثامنة"الصيديعسعودحكهتاسمهابنت"قصةفحكيانها

بانهاوصفهاجاءالتطالوردعزبةتسكن،بالفلبمريضة،عمرهاا

واختهاالعملعنا(هاطلابيهامع"القافوراتمنبشريمستنقع

الاخصائطالبقنملاويرأفتاسمهرجلدصةايضاوتحكط.جنونة

نفسهووصف،العكوصيهالمستشفياتاحدفييعملالذي(جتماعي

ر!اصةالادلة)ساب!مضاضلالبشلاويرأالت":قانلاساخرمملوب

الففتفيسونكيوطعنة،الحاجبدوقندبة،اليمنىالذراع،

والمقالاتوالمواكبالاحتفالاتولزوماثهاراتلتوريدمسنعد)'يسر

باحمنفات7اومقاومالطلقات"كتاب"ؤاف،الركيكالمناسباتم!عر

."كلمات

لحابةرآفتووايةهوالفصتيهنبينيصلارزيوالجسر

التهرجيةمنيرةوالستضحىوالحكيمةودادالدكتورةمعمسعودكمت

ومرضها.واختهاابيهاومعالممصشفىؤ!العاملينافنديسعيد

التلفزيونية،صدييقهوزوجةحسينصد*!هه!هـولقصتهروايته

محطةفيالحمالبدويعمثم،ضحىوالح!هة،كوثرخطيبته

بمرضاهاوالمستشفىالوردوعزبةمصعودحكمةمعواخيرا،لقطار

بها.العاملين

كوبنصف"اسمهارائعةسمفونية!ياز!ككلقطمعيسىصلاح

."التماسيحدعوعن

ووضوحبساطةؤ!صورانهأقصتهفيو!ولانالكانبارادماذا

المملبيوموقفه،الزائغةوسعادته،الحقيقيبؤسهفيالعربيلواطن

العالين.كلا!

التيالانسانيةالاحداثفيتكمنلاالقصةهذهقيمةولكن

شاملة،مسمتانيةدراسةالشخصيةثرالسةفيوانما،رويها

كما.واهتماماتها،وصراهـاتهاالنفسيةلتقلباتهاعميقاستبطان

الفنية،اصورابينين!مربالذيالعادقالمرارةحسفيقيفنهاكمن

.للهفارقاتالثرالرصدذاكوفي،الساخرةالعباراتخلالمن

حواطرولكها،عيمسىصلاحلقصةنقداليستالكلمةهذه

بالرضيوالشعورالمتعةولعل،واحبتهقراتبمااستمتعتثارئة

الفن.فيالغاي!غاية!ما

العامريلمملافةدمشق


